
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

من دروس العقيدة من كتاب : فتحُ الرب الغني على أصولِ  الثانيالدرس 

  .السنةِ للإمام الحُميدي  

 

الحمد لله وكفى وصلاةً على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفا  

مرحبا بكم أيها الإخوةُ المؤمنون وأيتهُا الأخوات المؤمنات في هذه  وبعد ،

من دروس العقيدة من كتاب  الثانيوهذا هو الدرس  . الدورةِ العلميةِ المباركة

وفي هذا الدرس  . : فتحُ الرب الغني على أصولِ السنةِ للإمام الحُميدي  

وعلى مراتبِ الإيمانِ بالقدر ، وعلى  نتعرفُ على ثمرةِ الإيمانِ بالقدر ،

قال الإمامُ الحُميدي  رُحمه الله تعالى : ]وأن  . التقاديرِ المتعلقةِ بمرتبة الكتابة

يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخُطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصُيبه ، وأن ذلك 

يكن أي من العقيدة أن نؤمن أن ما أصابنا لم  . كله قضاءٌ من الله عز  وجل[

ليخُطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصُيبنا وأن ذلك كله بقضاءِ الله وقدره سبحانه 

وتعالى ، كما جاء في حديث جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 

هِ  شار ِ يْرِهِ وا تَّى يؤُْمِنا بِالْقادارِ خا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لَا يؤُْمِنُ عابْدٌ حا

تَّى ياعْلا  اهُ لامْ ياكُنْ لِيصُِيباه، حا أ ا أاخْطا أانَّ ما اباهُ لامْ ياكُنْ لِيخُْطِئاهُ ، وا ا أاصا  " ما أانَّ ما

ومعنى هذا : أن العبد لَ يؤمن ُ حتى يعلما أن ما يصيبه إنما أصابه بقدر  .

الله وأن مالم يصبهُ إنما لم يصُبه لأن الله عز  وجل لم يقدره له ، كما قال 

لَا فِي أانفسُِكُمْ إِلََّ فيِ سبحانه وتعالى  صِيباةٍ فيِ الْأارْضِ وا ابا مِن مُّ ا أاصا : } ما

ن قابْلِ أان أاهاا كِتاابٍ م ِ ِ ياسِيرٌ { نَّبْرا لِكا عالاى اللََّّ وقال تعالى : } قلُ  . إِنَّ ذاَٰ

ِ فا  يصُِيباناا لَّن عالاى اللََّّ ناا وا وْلَا ُ لاناا هوُا ما ا كاتابا اللََّّ كَّلِ الْمُؤْمِنوُنا {إِلََّ ما قال  . لْياتاوا

شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : ]قال غيرُ واحدٍ من السلف والصحابة 

والتابعين لهم بإحسان : لَ يبلغُ الرجلُ حقيقةا الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 

 لم يكن ليخُطئه وما أخطأه لم يكن ليصُيبه ولَ يتم إيمانُ عبدٍ بالقدر إلَ بتحقيقِ 



 

 

المرتبة الأولى : هي مرتبةُ العلم . ومعناها أن نؤمن بأن  : مراتبه الأربعة[

كما قال سبحانه : } عاالِمِ كل شيء أحاطا اللهُ عز  وجل به علما ، 

اداةِ  الْغايْبِ  الشَّها أانَّ  . { وا ا عالاىَٰ كُل ِ شايْءٍ قادِيرٌ وا وقال سبحانه : } لِتاعْلامُوا أانَّ اللََّّ

ا  اطا  قادْ اللََّّ المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة . ومعناها أن  . بِكُل ِ شايْءٍ عِلْمًا { أاحا

نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل 

ا } : أن يخلقهم بخمسين ألف سنة ، كما قال سبحانه طْناا مَّ فِي الْكِتاابِ مِن  فارَّ

كُلَّ شايْءٍ  وقال سبحانه . { شايْءٍ  يْنااهُ  : } وا بِينٍ { أاحْصا امٍ مُّ وقال رسول  . فِي إِما

اتِ  اوا ئِقِ قابْلا أانْ ياخْلقُا السَّما لاا قاادِيرا الْخا ُ ما الله صلى الله عليه وسلم : " كاتابا اللََّّ

مْسِينا أالْفا ساناةٍ  الْأارْضا بِخا  المرتبة الثالثة : المشيئة . ومعناها أن نؤمن . " وا

بأن الله تعالى إذا شاء شيئاً أن يقول له كن فيكون ، فإذا أراد الله سبحانه أن 

تكون غنياً كان ذلك و إذا أراد الله سبحانه أن تكون عالماً كان ذلك ، كما قال 

ادا شايْئاً أان ياقوُلا لاهُ كُن فاياكُونُ { ا أامْرُهُ إِذاا أارا وقال سبحانه : }  . تعالى : } إِنَّما

لا  ُ وا عاهُمْ عالاى الْهُداىَٰ { وْ شااءا اللََّّ ما المرتبة الرابعة : الخلق. ومعناها أن  . لاجا

الِقُ كُل ِ  } : نؤمن بأن الله تعالى خالقُ كلِ شيء ، كما قال سبحانه ُ خا قلُِ اللََّّ

احِدُ  هوُا الْوا ان مولَ يتحققُ الإيمانُ بمرتبةِ الكتابةِ إلَ بالإي . { الْقاهَّارُ  شايْءٍ وا

الأول : التقدير الأزلي .  : بما يدخلُ تحتها من تقادير وهي التقادير الخمسة

 : أي ما قدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ، قال تعالى

ُ لاناا يصُِيباناا قلُ لَّن } ا كاتابا اللََّّ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  . { إِلََّ ما

 ُ مْسِينا أالْفا " كاتابا اللََّّ الْأارْضا بخِا اتِ وا اوا ئِقِ قابْلا أانْ ياخْلقُا السَّما لاا قاادِيرا الْخا ما

ناةٍ  التقدير ُ الثاني : تقديرُ الميثاق . أي الذي أخذه الله سبحانه وتعالى  . " سا

على آدم وذري ته يوم الميثاق ، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 

الى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ما في : " يقول الله تع

الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون 

 من هذا وأنت في صلب آدم أن لَ تشرك بي شيئا ، فأبيت إلَ أن تشرك بي

في كما  . التقدير الثالث : التقدير العمُري  . أي تخليق النطفة في الرحم . "

هِ  " : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لْقهُُ في باطْنِ أمُ ِ عُ خا داكُمْ يجُْما إِنَّ أاحا



 

 

لاقاةً مِثلْا ذلك ثمَُّ ياكُونُ في ذلك مُضْغاةً مِثلْا  أارْباعِينا ياوْمًا ثمَُّ ياكُونُ في ذلك عا

رُ  يؤُْما وحا وا لاكُ فايانْفخُُ فيه الرُّ ارْبذلك ثمَُّ يرُْسالُ الْما اتٍ  عِ بِأ لِهِ  زْقِهِ رِ  بِكاتبِْ  كالِما أاجا  وا

لِهِ  عاما شاقِي   وا  " . ساعِيدٌ  أو وا

 

 . الحولي   التقدير:  الرابع التقدير4⃣

 إلى سنةال في يكونُ  ما كل فيها وتعالى سبحانه الله يقُدر القدر ليلة في أي

 : سبحانه قال كما مثلها

لْنااهُ  إِنَّا}   كاةٍ  لايْلاةٍ  فِي أانزا باارا ا.  مُنذِرِينا  كُنَّا إِنَّا مُّ قُ  فِيها كِي أامْرٍ  كُلُّ  يفُْرا { .  مٍ حا

 . السنة في سيكون مما شيء كلُ  يكُتبُ  الليلة هذه ففي

 

 . اليومي   التقدير:  الخامس التقدير5⃣

 قال كما ، سبق فيما لها قدُرت التي المواقيت إلى المقاديرُ  سوقُ  ومعناه

 :  سبحانه

 ،{  شاأنٍْ  فيِ اهوُ ياوْمٍ  كُلَّ }  

 : الدرداء أبو قال 

 [ .آخرين ويضع قومًا ويرفع كرباً ويكشفُ  ذنباً يغفرُ ]

 :   الدرس سؤال

 ؟ والقدر بالقضاء الإيمان مراتب هي ما

 . عليها ودليل مرتبة كل معنى ذكر مع

 

 



 

 

 

 

والأدلة على زيادة الإيمان  والجماعة،تعريف الإيمان عند أهل السنة 
 ونقصانه

 

 : قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى
 . [وأن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص]

 : أي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أربعة أمور
 . الأول أنه قول
 . الثاني أنه عمل
 . الثالث أنه يزيد

 . الرابع أنه ينقص

الإيمان قول ، أي قول القلب وقول اللسانومعنى قوله : وأن   . 
 : أما قول القلب

 . فهو تصديقه وإيقانه
 : والدليل على أن قول القلب من الإيمان قوله تعالى

انُ فيِ قلُوُبِكُم {ْ  } يما ا يادْخُلِ الْإِ لامَّ  . وا
 : وقوله تعالى

{  ِ نوُا بِاللََّّ ا الْمُؤْمِنوُنا الَّذِينا ءاما سُولِهِ ثمَُّ لامْ يارْتاابوُاإِنَّما را وا  } . 
 . أي صدقوا ثم لم يشكوا

 فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه ،
مثل محبة القلب له ، واتباع القلب له ، لم ينفع صاحبه ؛ بل أشد الناس 

 . عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه
 : وأما قول اللسان

النطق بالشهادتين ؛ شهادة أن لَ إله إلَ الله وأن محمدا رسول اللهفهو   . 



 

 

 : والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى
نَّا }  . { قوُلوُا ءاما

 : وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ها إِلََّ الله ” دوُا أانْ لَا إِلَٰ تَّى ياشْها سُولُ  أمُِرْتُ أانْ أقُااتِلا النَّاسا حا دا را مَّ أانَّ مُحا ، وا

همُْ  اءا مُوا مِن ِي دِما كااةا . فاإذِاا فاعالوُا عاصا يؤُْتوُا الزَّ يقُِيمُوا الصَّلااةا وا ِ ، وا اللَّ 

حِساابهُُمْ عالاى اللَّ ِ  ِ الإسلام وا ق  الاهُمْ إِلََّ بِحا أامْوا  . ” وا

بهما مع القدرة  فأما الشهادتان إذا لم يتكلم“قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

 . ”فهو كافر باتفاق المسلمين

 ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله : وعمل ،
 . أي عمل القلب وعمل اللسان والجوارح

 أما عمل القلب ؛
 .. فهو النية والمحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو هذا
 : والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قول الله تعالى

جِلاتْ قلُوُبهُُمْ  الَّذِينا  } ُ وا إِذاا ذكُِرا اللََّّ  }. 
 : وقوله تعالى

بِ هِ الْأاعْلاىَٰ  } جْهِ را ىَٰ إِلََّ ابْتِغااءا وا ةٍ تجُْزا دٍ عِنداهُ مِن نِ عْما ا لِأاحا ما  . { وا
لَّما قال سا لايْهِ وا ُ عا لَّى اللََّّ ِ صا سُولا اللََّّ  : وحديث را

الُ بِالنِ يَّات“ ا الأعْما  . ” إِنَّما
 وأما عمل اللسان ؛

 . فهو ما لَ يؤدى إلَ به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار
 وعمل الجوارح ؛

 ما لَ يؤدى إلَ بها كالقيام والركوع ونحو هذا
ا  والدليل على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قوله تعالى : } إِنَّما

سُولِهِ  را ِ وا نوُا بِاللََّّ الِهِمْ  الْمُؤْمِنوُنا الَّذِينا ءاما امْوا اهادوُا بِأ جا ثمَُّ لامْ يارْتاابوُا وا

ِ أوُلائِكا همُُ الصادِقوُنا { أانْفسُِهِمْ فِي سابِيلِ اللََّّ  . وا
 ٍٍ فْدُ عابْدِ الْقايْسِ  : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا



 

 

انُ بِاللََِّّ  ” يما ا الْإِ هالْ تادْرُونا ما ِ . وا انِ بِاللََّّ يما اداةُ أانْ لَا إِلاها إِلََّ آمُرُكُمْ بِالْإِ  ؟ شاها

غْنامِ الْخُمُسا  تعُْطُوا مِنْ الْما كااةِ وا إِيتااءُ الزَّ ةِ وا إِقاامُ الصَّلاا ُ وا  . ” اللََّّ

وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الشهادة وإقام الصلاة 

 . وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم

م الحميدي رحمه الله : يزيد وينقص ؛ومعنى قول الإما  
 . أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

انِهِم { عا إِيما اناً مَّ  . ومن الأدلة على هذا قوله تعالى : } لِيازْداادوُا إِيما
اناً { نوُا إِيما يازْداادا الَّذِينا ءاما  . وقوله تعالى : } وا
دَّقْنا ، ياا ” وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  عْشارا النِ سااءِ ، تاصا ما

ازِمِ مِنْ إِحْدااكُنَّ  جُلِ الْحا ِ الرَّ دِينٍ أاذْهابا لِلبُ  اتِ عاقْلٍ وا أايْتُ مِنْ نااقِصا ا را  . ما
ِ ؟ : قاالاتْ النساء سُولا اللََّّ قْلِناا ياا را عا انُ دِينِناا وا ا نقُْصا ما  وا

رْأاةِ مِثْ  اداةُ الْما جُلِ ؟ قلُْنا : بالاىقاالا : أالايْسا شاها اداةِ الرَّ لا نِصْفِ شاها  . 
لامْ تاصُمْ ؟ ل ِ وا تْ لامْ تصُا اضا ا ، أالايْسا إِذاا حا قْلِها انِ عا  قاال :ا فاذالِكِ مِنْ نقُْصا

 . قلُْنا : بالاى
ا انِ دِينِها  . ” قاالا : فاذالِكِ مِنْ نقُْصا

 . هذا الحديث فيه دلَلة على أن الإيمان ينقص

وقد أجمع السلف على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما ذكر 

 . ذلك غير واحد منهم
 : سؤال الدرس

 ما هي الأمور التي يتركب منها الإيمان عند أهل السنة والجماعة ؟
 . مع ذكر دليل على كل واحد منها

 نكتفي بهذا القدر
 .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 


